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مقالات ودراسات حول القيامة

الكوارث الطبيعية 
وصلاح الله

جدل قديم جديد 
وأسئلة لا تنتهي

بقلم
رئيس التحرير

د.ق. أندريه زكي
رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بِمصْر

رئيسُ الهيئةِ القبطيَّةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيَّةِ

ليـس سـؤال الإنسـان حـول الكـوارث الطبيعيـة وليـد اليـوم، وفـي الوقـت 
فـي محاولـة  التاريـخ  الإنسـان عبـر  واجتهـد  يتقـادم،  هـو سـؤال لا  نفسـه 
الإجابـة عنـه. إذ يُعتقـد أن عديـدًا مـن الأديـان القديمـة -مـن الأسـاطير 
اسـتجابةً  نشـأت  قـد  مختلفـة-  قبليـة  ديانـات  إلـى  والرومانيـة  اليونانيـة 
لظواهـر طبيعيـة متعـددة، بمـا فـي ذلـك الكـوارث. وكان التصـور السـائد 
البشـر  لعقـاب  الكـوارث  وترسـل  غاضبـة،  الآلهـة  لأن  تحـدث  الكـوارث  أن 
المذنبيـن. ومـن هنـا، نشـأت الحاجـة إلـى تهدئـة غضـب الآلهـة، فظهـرت 
مـا  بتحديـد  تختـص  التـي  الكهنـة  طبقـة  ومعهـا  والقرابيـن،  الطقـوس 
المـؤرخ  وبحسـب  المثـال،  سـبيل  فعلـى  وتنفيـذه.  للترضيـة  مطلـوب  هـو 
ل، فـي عـام  هيـرودوت، المعـروف بـ»أبـي التاريـخ«، فـإن أقـدم تسـونامي سُـجِّ
الفُـرس علـى  Poseidon، لمعاقبـة  بوسـيدون  البحـر  إلـه  أرسـله  479 ق.م، 
حصارهـم لمدينـة بوتيديـا Potidaea. وربمـا كانـت مثـل هـذه التفسـيرات 

القديمـة.  العصـور  السـائدة فـي معظـم  القاعـدة  هـي الأقـرب لكونهـا 
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أحداثًـا  المقـدس  الكتـاب  ويسـرد 
يقـول فيهـا صراحـةً عـن بعـض الكوارث 
الله  مـن  بقـرار  كانـت  إنهـا  الطبيعيـة 
كالطوفـان وقصـة سـدوم وعمورة وغرق 
إسـرائيل...  شـعب  عبـور  بعـد  فرعـون 
بالطبـع  وهـذه  الحـوادث.  مـن  وغيرهـا 
بعينهـا،  الأحـداث  لهـذه  رؤيـة صريحـة 
وفـي العهـد الجديـد -إنجيـل لوقـا 13- 
حادثتيـن؛  إلـى  المسـيح  السـيد  يشـير 
واحدة بفعل البشـر، وهي قتل بيلاطس 
لمجموعـة مـن الجليلييـن، والثانيـة هـي 
فـي  شـخصًا   18 علـى  بـرج  سـقوط 
سـلوام وقتلهم جميعًا. وكان رد المسـيح 
علـى هـذا أن سـقوط البـرج علـى هـؤلاء 
لا يعنـي أنهـم كانـوا أشـر مـن غيرهـم. 
وكانـت العقليـة اليهوديـة تفسـر الشـرور 
نتـاج  أنهـا  علـى  بالإنسـان  تحـل  التـي 
الله،  مـن  عقـاب  أو  الإنسـان  خطيـة 
ونجـد صـدى لهـذه الأفـكار فـي معجـزة 
التلاميـذ  سـأل  حيـن  أعمـى  المولـود 
أخَْطَـأَ:  مَـنْ  مُ،  مُعَلّـِ »يـَا  يسـوع:  الـرب 
هـذَا أمَْ أبَـَوَاهُ حَتَّـى وُلِـدَ أعَْمَـى؟«، أجََابَ 
أبَـَوَاهُ...«  وَلاَ  أخَْطَـأَ  هـذَا  »لاَ  يسَُـوعُ: 

 .)3-2  :9 )يوحنـا 

لطبيعـة  العلمـي  الفهـم  تطـور  ومـع 
هـذه  إلـى  ينظـر  الإنسـان  بـدأ  الكـون 
الأحـداث والكـوارث باعتبارهـا ظواهـر 

أن  يفهـم  الإنسـان  وصـار  طبيعيـة، 
طبيعيـة،  قوانيـن  وفـق  يسـير  العالـم 
مدمـرة  أحـداث  إلـى  أحيانًـا  تـؤدي 
والأعاصيـر  والتسـونامي  الـزلازل  مثـل 
والفيضانـات... وغيرهـا مـن الكـوارث. 
التفسـيرات  هـذه  وجـود  رغـم  لكـن 
إلـى  أحيانًـا  البعـض  يعمـد  العلميـة، 
باعتبارهـا  الطبيعيـة  الكـوارث  تفسـير 

الله.  مـن  غضبًـا 

والمفكـرون  اللاهوتيـون  وظـل 
ورعايتـه  الله  علاقـة  حـول  يختلفـون 
ومحبته للإنسان وحدوث هذه الكوارث 
التـي تقتـل مئات وأحيانًا آلاف الأبرياء.

الكـوارث  أشـهر  مـن  واحـدة  ولعـل 
كبيـرًا  جـدلً  أثـارت  التـي  الطبيعيـة 
فـي هـذا الأمـر هـو زلـزال لشـبونة فـي 
نوفمبـر 1755 ومـا تبعـه مـن تسـونامي 
الآلاف  بحيـاة عشـرات  أودت  وحرائـق 
من الأشـخاص. وقد أثار زلزال لشـبونة 
وفلسـفية  لاهوتيـة  فعـل  ردود  العظيـم 
وعلميـة مـن قِبـَل مفكريـن بارزيـن مثـل 
فولتيـر، وجـان جـاك روسـو، وإيمانويـل 
كانـت، ويوهـان فون غوته، وآدم سـميث، 
وجـون ويسـلي. ففـي السـنوات الخمـس 
نشُـرت  الكارثـة،  هـذه  أعقبـت  التـي 
والرسـائل  والمقـالات  الكتـب  مئـات 
العلميـة والقصائـد والخُطب والمواعظ 
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مقالات ودراسات حول القيامة

الموضـوع  حـول  العلميـة  والنصـوص 
فـي أنحـاء أوروبـا... هـل كان الله هـو 
أم أن الطبيعـة، أو  الوحيـد؟  المسـؤول 
مزيجًـا مـن القـوى الطبيعية، لعب الدور 
يمكـن  كيـف  الأهـم:  وربمـا  الأساسـي؟ 
لإله عادل وكلي القدرة أن يسمح بموت 
لقـد  الأبريـاء؟  مـن  الكبيـر  العـدد  هـذا 
كان الجـدل اللاحـق مـن أكثر الجدالات 

أهميـةً فـي عصـر التنويـر الأوروبـي. 

غيـر أن نمـط زلـزال لشـبونة يتكـرر 
فـي كل حـادث أو كارثـة طبيعية تحدث. 
الكبيـر  الجـدل  ثـار   2020 عـام  ففـي 
حـول فيـروس كورونـا، وهـل هـو غضـب 
فـي  ينايـر 2025  وفـي  أم لا؟  مـن الله 
الرهيبـة،  كاليفورنيـا  حرائـق  أثنـاء 
بحجـم  ا  جـدًّ كثيـرةٌ  فعـلٍ  ردود  أثُِيـرت 
الوقـت،  ذلـك  فـي  المشـتعلة  النيـران 
وربـط كثيـرون الكارثة بتصـرُّف الممثِّلة 
خالل  فـي  جالزر،  نيكـي  الأمريكيَّـة 
حفـل جولـدن جلـوب وقتهـا الذي وُصِف 
بالجـريء؛ إذ سـخرت مـن الله وأنكـرت 
التواصـل  وسـائل  وامتلأت  وجـوده. 
مـن  وفيديوهـات  بكتابـات  الاجتماعـي 
مختلـف الأديـان والطوائـف والمذاهب، 
أنهـا  علـى  كاليفورنيـا  حرائـق  تصـف 

الله.  مـن  غضـب 

لا  أنـه  أرى  الشـخصي  رأيـي  وفـي 

يمكـن أن نقـول إن الله يريـد الكـوارث 
كان  فـإذا  فيهـا.  يتسـبب  أو  والشـرور 
الكتـاب المقـدس يسـرد بعض الأحداث 
الفشـل  علـى  ا  ردًّ باعتبارهـا  الكارثيـة 
الأخلاقـي للإنسـان، فإن حوادث أخرى 
لشـرور  المقـدس  الكتـاب  ينسـبها  لا 
حدثـت  التـي  المجاعـة  مثـل  الإنسـان، 
فـي عهـد يوسـف، ويشـير سـفر عاموس 
إلـى زلزلـة حدثـت فـي أيـام عزيـا ملـك 
يهـوذا، ويربعـام بن يوآش ملك إسـرائيل 
)عامـوس 1: 1(. إذن فالكتـاب لا يفسـر 
منطلـق  مـن  الطبيعيـة  الظواهـر  كل 

الله.  غضـب 

الصالح  كلـي  الله  بـأن  إيماننـا  إن 
يجعـل مـن غيـر المنطقي الاعتقـاد بأنه 
يحُـدِث مثـل هذه الكـوارث فقط للتعبير 
وقتـل  البشـر  وتعذيـب  غضبـه،  عـن 
الأبريـاء. كمـا أن إيماننـا بـأن الله كلـي 
بأنـه سـيد  نـرى الله  السـلطان يجعلنـا 
يقـف  لا  وهـو  واليـاء  والألـف  التاريـخ، 
موقـف المتفـرج ممـا يحدث فـي العالم، 
صـورة  مـن  يخـرج  أن  يسـتطيع  وبأنـه 

جديـدة.  حيـاة  والدمـار  الفوضـى 

وإن كان الله لا يريد الكوارث، فالعالم 
ا« كمـا جـاء فـي  خلقـه الله »حسـنًا جـدًّ
سـفر التكوين، ولكن دخول الخطية إلى 
العالم عبر سـقوط الإنسـان أفسـد هذا 
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النظـام، ولـم تعَُـد الخليقـة كمـا كانـت. 
وهـذا مـا يشـير إليـه بولس الرسـول في 
رسـالته إلـى أهـل روميـة: »إِذْ أخُْضِعَـتِ 
مِـنْ  بـَلْ  طَوْعًـا،  ليَـْسَ  لِلْبُطْـلِ   الْخَلِيقَـةُ 
جَـاءِ.  الرَّ -عَلـَى  أخَْضَعَهَـا  الَّـذِي  أجَْـلِ 
لأنََّ الخَْلِيقَـةَ نفَْسَـهَا أيَضًْـا سَـتعُْتقَُ مِـنْ 
يَّـةِ مَجْـدِ أوَْلادَِ  عُبوُدِيَّـةِ الفَْسَـادِ إِلـَى حُرِّ
تئَِـنُّ  الخَْلِيقَـةِ  كُلَّ  أنََّ  نعَْلـَمُ  فَإِنَّنـَا  الِله. 
)روميـة 8:  الآنَ«.  إِلـَى  مَعًـا  ـضُ  وَتتَمََخَّ
20-22(. هـذا »الأنيـن الكونـي« يعكـس 
حال العالم في ظل الفسـاد والانكسـار، 

بانتظـار الفـداء الكامـل.

إلـى  ننظـر  أن  ينبغـي  لا  هنـا،  مـن 
الكـوارث باعتبارهـا فعاًل مباشـرًا مـن 
الله لمعاقبـة البشـر، بـل كنتيجـة لعالـم 
سـاقط متألـم، ناتـج عـن حرية الإنسـان 
وخياراتـه، وأيضًـا عـن نظـام طبيعـي لا 
ينفصـل عـن قوانيـن الخلـق. لكـن هـذا 
مبـالٍ،  أو غيـر  أن الله غائـب  يعنـي  لا 
بـل هـو حاضـر فـي عمـق الألـم، يتألـم 
مـع المتألميـن، ويبكـي مـع الباكيـن، كما 

بكـى يسـوع عنـد قبـر لعـازر.

دور  يتجلـى  الكـوارث،  ووسـط 
الكنيسـة ورسـالتها أكثـر مـن أي وقـت، 
كجسـد المسـيح الممتـد فـي العالـم، إذ 
ـد الجـراح، وتقـدم العـون،  تتدخـل لتضمِّ
وتشـهد لصالح الله حتـى فـي أصعـب 

اللحظـات. فالكنيسـة لا تملـك تفسـيرًا 
تحمـل  لكنهـا  يحـدث،  مـا  لـكل  كاماًل 
كل  فـي  يعمـل  الله  بـأن  راسـخًا  رجـاءً 
شـيء للخيـر، للذيـن يحبونـه )روميـة 8: 

.)28

إنّ التسـاؤل حـول الكـوارث لا يجـب 
محبـة  فـي  التشـكيك  إلـى  يدفعنـا  أن 
الله، بـل إلـى التأمـل العميـق في ضعفنا 
للعمـل مـع الله  البشـري، وفـي دعوتنـا 
فـي إعـادة بنـاء العالـم، وتضميـد آلامـه، 
ندُعـى  لا  نحـن  فيـه.  وتمجيـد صورتـه 
والثقـة،  للإيمـان،  بـل  شـيء،  كل  لفهـم 
تظُهـر  حيـاة  فـي  العملـي  والانخـراط 

رحمـة الله وعدلـه فـي آنٍ واحـد.

الكـوارث  نفصـل  أن  إذن  يمكننـا  لا 
بالوجـود  المتعلـق  الأكبـر  السـؤال  عـن 
والمعنـى والرجـاء. لكننـا نحن المؤمنين 
نتمسـك بـأن الله معنـا، وأننـا فـي عالـم 
سـاقط لكنـه ليـس متـروكًا، عالـم ينتظر 
أن يفُتـدى بالكامـل، ويسُـتعلن فيـه مجد 
فـي  رجاؤنـا  هـو  هـذا  الكامـل.  الله 
فـي  رسـالتنا  هـي  وهـذه  الألـم،  خضـم 
وجـه الدمـار: أن نظـل شـهودًا لصالح 
الله، حتـى وإن عصفـت الريح، وتزلزلت 

الأرض.   
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